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وَمَاارْسَلَكَ إلا رَحمَهَإلْعَالمنَ 


سورة الأنبياء - آية ١١1/‏ 

















الحمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق 
أجمعين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى آله الطاهرين 


تسعى بعض وسائل الإعلام الغربية 4# السنوات الأخيرة 
- بحجّة حرّية الرأي والتعبير- للنيل من أعظم شخصية 
إنسانية 4 الوجود وهي شخصية النبي ل, الذي تصوره 
وسائل الإعلام الغربية بوسائل وأساليب ساخرة بأنه رجل 
حرب وقتل ونهب وسلب وأنه كان غليظ القلبء وأنْ الإسلام 
دين العنف والرهبة والقتال. 

هذه الشخصيّة التي نالت القدر الأوفى من كلّ الشمائل 
الحسنة والخلال النبيّلة؛ والقيم الإنسانيّة العلياء وحرّرت 
الإنسان ورفعت عنه إصر عبوديات وأغلال كثيرة كانت منتشرة 
العالم؛ فلقد شكلت شخصية النبيّ لله الرجل الذي اكتملت 
فيه كل الأخلاق الحميدة؛ وانتفت عنه كل الأخلاق الذميمة: 
قال تعالى. وَإكَ أَحلوْعَظ ِب ."١‏ 

فشكلت حياة النبي لله المثل الأعلى للإنسانية 4 جميع 
أحوال الحياة وأوجهها؛ 4 السلم والحرب؛ ف الحياة الزوجية, 


)١(‏ سورة القلم» الآية: غ. 





مع الأهل والأصحاب»؛ 4# الإدارة والرئاسة والحكم والسياسة: 


3 


4 البلاغ والبيان» فالنبي ل هو المثل الكامل» قال الله تعالى: 

ا سي جف ست و ف ون 

لمَدَكانَ كفي رَسولٍ الله اسْوَة حَسَئَه مركن يرال وَالوَمَ 
الآْرَوَدوَالَكيره ". 


فكان إل يفيض رحمة د خلقه وسلوكه وأدبه وشمائله فلا 


يحمل عبء بلاغ هذه الرحمة إلى العالمين إلا رسول رحيم ذو 


رحمة عامة شاملة فياضة: قال تعالى: 


لي ب كيو ود ال عورد #دي ود رد #دعاسة 
لَتَّدَ جا 9 رَسُولَ مِنْ نفك عر عله مَا عه ريص عَليك 
214 6 
د ‏ لل ل ات 
بالموْمنينَ رَؤُوف رحرر» ". 
فهو مثل أعلى للرحمة الإلهيّة لذلك وصغه الله تعالى بأنه 
رؤوف رحيم يستطيع المؤمنون الاستفادة من الرحمة التي كان 
يُمثلها النبيّ !ل ذلك لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم ويستطيع 
الكافرون والمنافقون أيضا -إلى جانب المؤمنين - الاستفادة من 
هذه الرحمة كذلكء؛ فعندما قيل له: ادع على المشركين قال الة: 


إِنْى لم أبعث نكاناة وَإنْما بُعثت رحمة". 


دلق سورة الأحزاب» الآية: "١‏ 
(5) سورة التوبة» الآية:8؟١.‏ 


زهرة ميزان الحكمة: محمد الري شهري» ج غ2 ص 7 3. 











محمد 4 الإنسان العطوف والمحب 


إذا التفتنا إلى حياته الخاصة أ 4 بيته ومع عياله وأهل 
خاصّته لوجدنا بأنْ الرحمة والشفقة من أبرزأ خلاقه وخصاله 
فل وقد وصفه الله 4 القرآن الكريم بذلك؛ فقال تعالى عن 
النبي للل: 


طِوَمَاأَرْسَلَاكَ الارَحمَهَإلْعَامينَي". 
وقال تعالى: 


ما ات اننا 7 م لك ا كه د م 5 
متها رَحمَوْمنَاَّه نت لهم وَلَوَضْتٌ قل للقي لَانْمَضْوامِنَ 
حَوَاك4”". 


وكان ا يُحبّ الأطفالء ويُقبّل أولاده» ويعطف عليهم؛ ويأمر 
بالنشاواة 18 لحك بيتهسم كنا كان يحت أله وزوجاتد وهو 
القائل: حبّب إليّ من دنياكم: الطيب والنساءء وجعلت قرة 
عيني 2# الصلاة . وقال 84: “خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم 


لأهلي'". وكان ل رحيما با لجميع؛ بل إنه يسمع بكاء الصبي 
و 

بلق سورة الأنبياء, الآية: .١٠١/‏ 

زم سورة آل عمران» الآية: .١69‏ 

هورم من لا يحضره الفقيه؛ الشيخ الصدوق» جك ص 0600. 





وكان #ة يمرّبالصبيان فيسلم عليهم. وجاء الحسن والحسين 
مرة: وهما ابنا ابنته وهو يخطب الناس فجعلا يمشيان ويعثران 
فنزل النبيّ ل من المنبر» فحملهما حتّى وضعهما بين يديه 
ثم قال صدق اللّه ورسوله: 


لِوَاعَاموا سوال ولاه تهون عند أجتعظركي ١‏ 


نظرت إلى هذين الصبيّين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتّى 
قطعت حديثى ورفعتهما. وك رواية ما ضرب رسول الله شيئًا 
قط بيده ولا امرأة ولا خادمًا إلا أن يجاهد 4 سبيل الله" 


وكان النبي ل يُعَبّلُ ابنه إبراهيم عند وفاته وعيناه تذرفان 
بالدموع؛ فيتعجب بعض الحاضرين ويقول: وأنت يا رسول 
اللهئقة فيقول النبي ل#لة: يا ابن عوفء إنها رحمة إِنْ العين 
تدمع؛ والقلب يحزنء ولا نقول إلا ما يُرضي ربّناء ونا بفراقك 
يا إبراهيم لمحزونون 


ومن تواضعه وشكره: قال الإمام علي ليها كان النبي الث إذا 
سُئل شيئاً فأراد أن يفعله قال : نعم» وإذا أراد أن لا يفعل سكت» 
وكان لا يقول لشىء لا وأما علاقته بأصحابه؛ فقد قال تعالى: 


دلق سورة الأنفال» الآية: /753. 
زم ميزان الحكمة؛ محمد الري شهري:» ج 4 : ص .577١‏ 











4 عدي قر وم 4 5 
7 _--- عم ٠.‏ م 2 4 )0( 
«حَريص لكر امون رَؤُوف رحو . 
وعن الإمام أبي عبد الله لِيَهِطْ قال: كان رسول الله 
ف يُقسّم لحظاته بين أصحابه؛ فينظر إلى ذا وينظر 
إلى ذا بالسويّة وقال: ولم يبسط رسول الله رجليه 
فين اصيخاكة قحله :وزن قان تيساقجة لجل قينا مترك 


رسول الله و يده من يده 5ط يكون هوالتارك...0". 


رحيم في الحرب والسلم 


كان يله ب الحرب يقاتل بشجاعة:؛ ولكنّه أيضا كان صاحب 
شفقة عظيمة:؛ كان سيا كام وتكته .ف اقوقت كسمه هنا نحت 
مروءة كبيرة وقلب كبير. 


ففي غزوة أحد استشهد عمّه حمزة أسد الله ورسوله رضي 
الله عنه ومُزّق جسده تمزيقاًء وشجٌ رأس النبيّ ل وكيرت 
رياعيّته؛ وغطى الدم جسده الشريفء وكان يدعو يذ مقابل أذى 
أهل مكة له: اللهمٌ اغفر لقومي إِنهم لا يعلمون'!". فهل يوجد 
أرحم من النبي لثة ب مثل هذه اللحظات. 


.١78:ةيآلا سورة التوبة»‎ )١١ 
.37١ الكلك؛ ج؟: ص‎ )0 
.١177 بحار الأنوار» العلامة المجلسي؛ ج 46: ص‎ )5( 


و فتح مكة كيف تعامل مع من أخرجوه وظاهروا على 
إخراجه وإيذائه؟ وكيف تعامل مع من حاصروه ب شعب أبي 


طالب وتسبّبوا 2 وفاة أحبّ زوجاته إليه خديجة الكبرى رضي 
الله عنهاء و وفاة عمّه أبي طالب؟ فلقد دخل مكة بعشرة 
آلاف مقاتل؛ دخل على مركبه؛ والدرع على صدره؛ والسيف 3 
يده ولكنّه مع كلّ مظاهر النصر هذه كان أنموذجاً للرحمة: 
فسأل أهل مكة: ما ترون أنْي فاعل بكم؟ فأجابوه: خيراً أ 
كريمٌ وابن أخ كريم فقال لهم ما قاله يوسف انا لإخوته: لا 
تثريبٌ عليكم اليوم يَغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين!". لقد 
قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلّقاء!". 


زسالته دين المحبة والرحمة 


الدّين الإسلامي هو دين الرحمة والمحبّة والسلام والدعوة 
إلى الخير؛ وما عالميّته وتشريعه للقتال والجهاد إلا أحد 
مظاهرهذه الرحمة إذ لآيمكن إيجاد الرحمة كخلق للأفراد 
والمجتمعات إلا بدفع الظالم ورفع ظلمه عن المظلومين. 


يقول الله تعالى: 


)1غ( سورة يوسيف » الآية: :5 الحاتك: ج غ2 ص 75260. 





















2ه لم رديه راد 
« كب ريوع لبفْسِه التحَمه0. 

ويقول الله تعالى: 

ب سر اد ار ابر 9 7 
«قالله يرافظ وَهوَارحَرالراحمين» ". 
قول النبىّ 2#: حا خلق الله الخلق كتب عنده فوق عرشه: 

ويقول النبي نكة: ب عنده فوق عرشه: 
إن رحمتي سبقت غضبي'". 

فرحمة الله سبحانه واسعة؛ ولا يعلم مداها الهو :قيق 
القائل سبحانه: 

5 00 ر كفو در رو 
د مكه ل دي ةك كل لك ل م م ريف هه 
#وَر تمي وَسَعَث كل 0 وضاكيا ان سهول وَيوَُونَ اكه 
ولا ا ده الوا ون اي خف 2 
وَاللِنَّهر باياتتابوئصون» ". 

وعن النبي ل: جعل الله الرحمة مائة جزء؛ فأمسك تسعة 
وتسعين: وأنزل 4 الأرض جزءًا واحدًاء فمن ذلك الجزء 
تتراحم الخلائق» حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية 
أن تصيبه!". 
دلق 6- سورة الأنعام» الآية: غ0. 
زم سورة يوسف» الآية: 14. 
فرق الكلك: ج 5" ص 370. 


(8) سورة الأعراف»ء الآية:65١.‏ 
)20( كنز العمال» المتقي البندي» جَ 2 ص 000 


رحمة للبشر 


قال الرسول #ل: ارحم من 2# الأرض: يرحَمُك من 2# السماء'" 
ومثل المؤمنين 4# توادهم وتراحمهم وتعاطفهم؛ مثل ا لجسد؛ 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرا لجسد بالسهر والحمى ا" 
فالمسلم رحيم # كل أموره؛ يعاون أخاه فيما عجز عنه؛ فيأخن 
بيد الأعمى 4 الطرقات ليجنبه الخطر؛ ويرحم الخادم؛ بأن 
يحسن إليه»؛ ويعامله معاملة كريمة؛ ويرحم والديه» بطاعتهما 
وبرّهما والإحسان إليهما والتخفيف عنهما. 


| نا خلة والة 6 

دوا : لنب اه من الغلظة والقسوة:؛ وعد الذي لا يرحم 
الآخرين شقيّاء فقال لللَه: لا تنْرّعٌ الرحمة إلا من شَقَيٌ!" وقال 
إآة: لا يرحم الله من لا يرحم الناس وقال: الراحمون يرحمهم 


الرحمنء ارحموا من 4 الأرضء يرحمكم من 4 السماءا". 


عن الإمام أبي جعفر إلا قال: قال رسول الله يله مقامي بين 


.77/5 من لا يحضره الفقيه» الشيخ الصدوق» ج 4غ» ص‎ )١( 
.١595 ص‎ :١ كنز العمالء؛ المتقي البندي» ج‎ )0 

(9) فيض القدير للمناوي ج1 ص17 0 

(4) مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي ج١١‏ ص 7/0 




















أظهركم خيرٌ لكم؛ فإِنْ الله يقول: 


ؤَوَمَاكانَاللهحذِيَهَرْوََت هري ”" 


ومفارقتي إيّاكم خيرٌ لكم .فقالوا يا رسول الله؛ مقامك بين 
أظيركا حير نثاء فكيق تكون مفارفتاك خيرا تكاة قال» آمنا ان 
مفارقتي إِيّاكم خيرٌ لكم؛ فإِنّ أعمالكم تعرض عليّ كل خميس 
واثنين؛ فما كان من حسنة حمدثُ الله عليها؛ وما كان من سيّئة 


استغفرت الله لكم!". 
يقول الشاعر: 
ارحم بني جميع الخلق كلهم 
وات إكد بعين اللطف والشَمَّقّة 
2 
تحير رركم مركم 


م 
ود ل كت عله 


)20 - سورة الأنفال» الآية: رضرة 


(0) تفسير القمي» ج١؛‏ ص776. 















خصائص النبِيّ في القرآن الكريم 
بعض الصفات التي سنذكرها مشتركة بين النبي إل وبين 
غيره لكنها موجودة فيه 4 أعلى درجاتها. 
أ- أنْ ذكره يله متقدّم على غيره. 
ب- أنه أولى بالاتصاف يها من غيره. 


ج- أنه أكثر اتصافا بها من غيره. فمثلاً قوله تعالى: 


7 
ور َه لمن وَرَسُولهِ وَللموْصِنَ 00 


فإِنّ العرّة العليا لله عر وجِلٌ لا يشاركه فيها أحد. ثمّ هي 
لرسوله لا يشاركه 4 مرتبته أحد, ثم هي بعد ذلك للمؤمنين 
قال الله سبحانه: 
انها 0 رَسَلئَاكَ ناهد وَمُيَقْرَاوََذِير وَدَاعِيا إلى الله 
ع ار حر 


اذهو سرآجا منيراك (. 


شو مه 


)١(‏ سورة المنافقون» الآية:8. 
2 سورة الأحزاب» الآيتان: مغ 2. 














١‏ -الشاهد على الخلق 4# أنهم هل يطيعون التعاليم التي 
جاء بها أو يعصوها. 


؟ - وهو المبشربا لجنّة لمن أطاع الله سبحانه. 
*- وهو الندير بالعقاب لمن عصى الله سبحانه. 


5 - وهو الداعي إلى اللّه بإذن الله سبحانه أي الداعي إلى 
طاعته ورحمته. 


ه- وهو السراج المنير بالعلم والحق والهدى. 
١‏ - وهو المرسل رحمة للعالمين؛ قال سبحانه: 
ٍوَمَاأَرْسَلَاكَ الَارَحََلَايتَي”. 
- وهو المرسل إلى الناس كافة؛ قال سبحانه: 
ِوَمَاأَرْسََاكَ إِلََممدَلئّسي ". 
وهو بمعنى ا لجميع: يعني أرسلناك إلى الناس جميعاً. 


)0غ( سورة الأنبياء, الآية: /7و١٠.‏ 


[(6 سورة سيا الآية: 7 
















- وهو رسول الله قال سبحانه: 


0 سول اّمع ". 
وقال جل جلاله: 
ا ملهو صضنا مُطيرةفهاك نهم ". 


يعني فيها كتابات ذات قيمة عظيمة ويراد بها القرآن الكريم. 
9 - وهو الذكرء قال الله سبحانه: 


و- 
08 


َأعَدالهََُذسَِيد وال يولي اللا لامها قد 
نيل اسَاكك #55 رسو بات اينات يل 
ماهوا لصا يات الات إل الور *. 
٠‏ - وهذه الآية الكريمة وعدد آخر تدل أيضاً على أنّه #قة: 
التالي. لأنه يتلو علينا آيات الله مبينات. 
١‏ - وهوأيضاً يخرج الّذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ من 
(1) سورة الفتح» الآية: 4. 


زم سورة البينة» الآيتان: درت 
(؟) سورة الطلاق» الآيتان: .١١- ٠١‏ 










ظلمات الغواية وا لجهل إلى نور الحقّ والعدل. كما سمعنا من 
الآية نفسها. 


١‏ - وطاعته مقرونة بطاعة الله سبحانه وكلاهما واجبة. 
قال سبحاته: 


تفن ل رست 3ك فزق ور رك بوكو نونفل 
اموأ موه وسو يولي .0١‏ 
٠١‏ - بل طاعته لل هي طاعة الله سبحانه؛ قال تعالى: 
2 2 00 > اس 
لمن يطِع انول قدا طاع الم "". 
4 - والاستجابة إليه مقرونة بالاستجابة لله سبحانه. 
قال تعالى: 
َالذَِسَحَابواينهِ سول ". 


وقال جل جلاله: 


دلق سورة النساء؛» الآية: 05. 
(9) سورة النساىء الآية: .6١‏ 


222 سورة آل عمران» الآية: ١/1‏ 








7ه ل رواش رن سر 
اسح وأينه وَليَسُولٍ إذادعاو يلأ سكي ". 
١‏ - والإيمان به يل مقرون بالإيمان بالله جل جلاله قال 
سبحانه: 


ربه )1 سكي 2 رايع 1 ركسا 
«ويقولون اسنَبالله وَبارنَسولٍ وَا طعا "'. 
1 - وولايته مقرونة بولاية الله تعالى. قال جل جلاله: 
كر تورث رسترعم 
مالك اله وَرَسَولهوَالدِنَ موأ ". 
وقال سبحانه: 
ررد الت شر ره قا او كو سكو لاق 36 بيو وا بو ات + 
لوَمَنْ,ِتَوَلانَهَوَ رَسوَهوَا لين صَواةَن حب النههمرالعَالمُوني 0. 


- وفضله مقرون بفضل الله قال تعالى: 


1 سر ثثج 5 ,2 افر ير 
وََالواحَسْينا اله الله مِنفْضَلهِ وَرَسَوله 0". 


0 


.54 سورة الأنفال» الآية:‎ )١( 
سورة النورء الآية: /اغ.‎ )0 

(؟) سورة المائدة» الآية: 00. 
() سورة المائدة» الآية:05. 
(0) سورة التوبة» الآية: 095. 

















وقال سبحانه: 


ءَ 


َوَمَانْصَمُوا إلا أن أَغْناهر الله وَرَسُولهُ مضي . 


- وصدقه مقرون بصدق الله سبحانه. قال سبحانه: 


َوَصَدَقَ اللَّهوَرَسُوه 4 ". 
4 - ونصره مقرون بنصر الله سبحانه؛ قال جل جلاله: 
لوَتصرونَ الله وَرَسُولهي 0. 
٠‏ - وعرته مقرونة بعزرّة الله سبحانه؛ قال تعالى: 
90 2 0 57 
وله ولسوا وَلموِْينَ» *". 


-١‏ والكفريه مقرون بالكفر باللّه سبحان: قال جل جلاله: 
تدروأ باله و رَسُوإهِوَمَانوأوَههاسقونَي 0. 


.4 سورة التوبة» الآية:‎ )١( 
سورة الأحزاب» الآية:؟5.‎ )0( 
(؟) سورة الحشرء الآية:6.‎ 
./ سورة المنافقون» الآية:‎ )9( 


سورة التوبة» الآية: غ1 
















- وعصيانه مقرون بعصيان الله سبحانه قال تعالى: 


ور 03 1 


7 - وشقناقه؛ أي المعاندة ضدّه؛ مقرونة إلى الشقاق ضدّ الله 

سبحانه؛ قال الله عر وجل: 
د لوو قر رامد 

4 - ومحادته أي الكيد له والعمل ضد أهدافه مقرونة 

بمحادة الله تعالى.قال جل جلاله: 
اس خم ف وى عع ا ان 
إن الْذِنَ يحَادَونَ الله وَرَسَوله اوَدَكَ فى الاذليئ» ". 

وقال سبحانه: 

إِنَالَدِنَ يحَادُونَ الله لّهَوَرَسُوله كوأوكت انم لهي . 

0 - وحريه مقرون يحرب الله سبحانه؛ قال تعالى: 
)١(‏ سورة الجنء الآية:؟7. 
2( سورة الحشرء الآية:غ. 


22 سورة المجادلة,» الآية: .5 
0( سورة المجادلة؛ الآية: 0 














إن تفلو دصرب مِْنَللَهوَرَسُولِو ". 


5 - ومحاريته مقرونة يمحارية الله سبحانه. قال جل جلاله: 
20 2 لض وال اي ع ل بر اسار دن 00 
إن جزاء لَنَيحارونَ الله رسو وين في الأَْضٍ 
فسَاداي 0 


- وبراءته مقرونة ببراءة الله سبحانه؛ قال تعالى: 


الوه سواه ِلَالْدِيَعَاهَدقٌ , َنَالتركِن» ”. 


6 - ورضاوه مقرون برضاء الله حل جلاله؛ قال تعالى: 


ا فر ع ويام مي ع اوء ار 
«وَالله وَرَسوله أحوَان ضوهن نوأموْمنيني 0 


9 - وإيذاؤه مقرون بإيذاء الله سبحانه؛ قال سبحانه: 


)١(‏ سورة البقرة» الآية:7/9ا؟. 
(0) سورة المائدة» الآية: 57. 
(؟) سورة التوبة» الآية: .١‏ 
(4) سورة التوبة» الآية: 5”. 












3ك را ومة داور ر رع مفور دور هو. لير اعه 
!ران لذن يوَذونَ الله وَرَسَولَه لعّهماللَهُ في الدثياوَالاخردي 7. 


٠‏ - وعهده مقرون بعهد الله تعالى: قال جل جلاله: 


كن سكعي دعندَاللهوَعندرَسُواهب ". 


محمد 2 حبيب المؤمنين 


قال الله تعالى 2 محكم كتابه: 


3 
ل كران له اعون حبك الله قوذ واف 
غَفُور ردك ## ف أَطِيمُو الله نه ايسول إن تلان الهلا بحت 
لنَي". 
ورد 4 سبب النزول أنه ادعى جمع من الحاضرين 2 مجلس 
رسول الله إل أنهم يحبّون الله مع أن العمل بتعاليم اللّه كان 
أقلّ ظهوراً 4 أعمالهم. فنزلت هاتان الآيتان بشأنهم!. 
)١(‏ سورة الأحزاب» الآية: /ا0. 
زم سورة التوبية» الآية:/. 


(؟) سورة آل عمران:» الآية:١31.‏ 
(4) الأمثل 4 تفسير كتاب الله المنزل. الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. ج7١‏ ص 








تقول الآية أنْ الحبّ لا يكون بالارتباط والميل القلبيّ فحسبء 
بل يجب أن تظهر آثاره 2 عمل الإنسان. فإِنْ دعوى الحبٌ لله إذا 
كانت صادقة ينبغي أن تظهر وتتجلى 4# أعمال الشخص الذي 
يدّعيه؛ هل يتبع النبئّ إل حقَّاً أم لا: 


2 ب م 2 2 5 

او 3 ا مس تا رو 

«قل نكم تحبون الله اعون . 
فَإن من قار لحت واقعا ميل وافحةات الححث تخو اللحيوب» 
لش أقواله وأفعاله وأعماله» يبحيث يستجيب المحبٌ للمحبوب 
مشاكل [واره وكواهنية: وإله تنوكان ا لحت للمحيوب عاضيا 


ومتمادا قيةة هلافة على أن حت غير حشيقة بل هو إنعاء 2 
يتجاوز نسانه. 


وهذا ليس خاصّاً بمن نزلت فيهم الآيتان» بل يعم جميع 
العصور والشعوب فإِنَ الذين يدّعون محبّة النبي إل والأئمّة 
عليهم السلام والمجاهدين والشهداء والصالحين والمتقين. 
ولكنْ أعمالهم أبعد ما تكون عن مشابهة أولئك, هم كاذبون. 

ورد عن الإمام الصادق لاا أنه قال: ما أحبٌ الله عر وجل من 
عصاه. 


ثم قرأ الآأبيات: 


.2 


)0غ( سورة آل عمران» الآية:1؟. 



















لوكان حبّك صادقاآً لأطعت نال محبٌلمن يحبٌ مطيء"" 


إذا كنا حما فحت الله ددورحة تكلير محينا اخارؤلك الحث بذ 
أعمالنا وأخلاقناء من خلال اتباع من فرض الله طاعته: 
3 
قل نكو بون اله توفي 


قن الله قعالى سيحيّنا أيضا بالمقايل: 


و 7 
حك انك 0 

وسوف تظهرآثار حبه لنا من خلال غفران الذنوب» وشمولنا 

برحمته التي وسعت كل شيء: 
روا ير و رو 8 
و 71 01 
لوعف ركذنو وَاللَهغْفُور رَحودي 9. 

وهذا معنى شفاعة نبيّنا 88.. فما هو معنى الحبٌ؟ 
)١(‏ البرهان ش تفسير القرآن» السيد هاشم البحراني» ج »١‏ ص١١1.‏ 
2 سورة آل عمران» الآية:1؟. 


(؟) سورة آل عمران:» الآية:31؟. 
(©) سورة آل عمران:» الآية:١31.‏ 




















الحبّ: هوالوداد والمحبّة'' والميل الشديد, ويُقابله البغخض 
والتنفر. والتحبّب هو إظهار الودٌ والحبٌ. 


فالحبٌ:هوال ميلا لقلبي والباطني نحوالمحبوبء فلا يكون| لشيء 
محبوباً إلا إذا مالت النفس إليه. وهذا الميل ذو درجات ومراتب» 
فإذا قوي هذا الميل واشتدٌ سمي عشقا"". أي أنّ الحبّ هو تعلق 
خاصٌ وانجذاب مخصوص شعوريٌ بين الإنسان وبين كماله!". 
فمحبّة العبد لله تعالى لما أن الات الإلهيّة هي الكمال المطلق 
غير المتناهي؛ والإنسان مفطور على حب الكمال والميل نحو 
كماله المطلق؛ ولا يرضى بكمال محدود حتّى يطلب كمالاً آخر 
أشد وجودا وأكثر كمالاً. 


وأما محبّة الله عبده فلما أن الذات تحب آثارها؛ وصاحب 
الكمالات والأسماء العستى يحَبٌ مظاهر كماله وتجليات 
أسمائه؛ وكلّما كان الأثرأكثردلالةَ على ذي الأثر؛ والمظاهر 
على الكامل المطلق؛ اشتدَّ الحبّ؛ والأثر لا يكون أكثردلالة 
على الذات إلا بالطاعة والفناء يهاء وكذا المظاهر والتجلّيات 
لا يشتدٌ تجليها وظهورها إلا بالقرب من المتجلّي والظاهر. 


زدلق لسان العرب لابن منظور»؛ ج 2١‏ ص 55. 
زفق مجمع البحرين للشيخ فخر الدين الطريحي» جا ص 5غغ. 












فأحبّالموجودات إلى الله تعالى هو أقريهم إليه من حيث 
الكمال والمظهريّة والتجلي» وهو النبيّ الأكرم إلة. 


درجات الحب 


لما كان الحبٌ عبارة عن تعلق وجوديٌّ بين المحبّ والمحبوب» 
فهو يسري 4# جميع الموجودات؛ وهو من المفاهيم المشككة أي 
له مراتب متفاوتة من حيث الشدة والضعف والدرجة والمرتبة» 


لذا مراتب الحبٌ عديدة ويمكن ذكر بعضها: 


الدرجة الأولى: 


وهي ادعاء الحبّ على مستوى اللسان. وهذا ليس حبًا 
حقيقيّاً وليس درجة أو مرتبة حقيقيّة. 


الدرجة الثانية: 


وهي الحبّ بمعنى التعلق القلبي والميل النفسيٌ؛ وهذا قد 
يكون منشؤه العصبيّة والشعور بالانتماء» وليس هذا هو الحبٌ 
المطلوب. 












الدرجة الثالثة: 


الحبٌّ القلبيٌ الحقيقيٌ؛ بحيث يسري الحبٌ من القلب 
إلى سائر الجوارح» فتظهر آثار هذا الحبّ لي عمل 
الإنسان وأخلاقه وسيرته. وهذا هو الحبٌ المطلوب. 
وقد يشتد هذا الحبّ من خلال المتابعة والالتزام بالتعاليم 
النبويّة؛ حتّى يصير المحبوب مقدمّاً على الأولاد والعشيرة 
والممتلكات والتجارات وغير ذلك» قال تعا لى: 

5 سرع 25 بي نه عرس 
لوَالنِنَا موا اشد خب لله4 '". 


وقال تعالى: 


لا دميو نالوم لآخر واذُونَ مَنْحَادَاللهوَرَسُوه 
ووو مرج راو اللاي وق 1 


.١560 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
(؟) سورة المجادلة» الآية:77.‎ 















حب النبي 8 بالعمل بأخلاقه 
لما كان النبي لل حبيب الله تعالى. فكلٌ من يدّعي المحبّة لله 
لزمه حب النبيٌ يل واتباعه -كما سبق, ومحبّته إِنْما تكون 


2 


بمتابعته وسلوك سبيله. قولاً وعملاً وخُلُقاً وسيرةً وعقيدة, 
ولا تصدق دعوى المحبّة إلا بهذا. فمن لم يكن له من أخلاقه 
وسيرته للك نصيبء لم يكن له من المحبّة نصيبء وإذا تابعه حق 
المتابعة ناسب باطنه وسرّه وقلبه ونفسه باطن النبي “ل وسرّه 
وقلبه ونفسه. 


من تجليات الحبّ لرسول الته إثقة 
ِنّ نحبٌ رسول الله ل تجليات وعلامات عدّة: منها: 
أولا: طاعة الله والعمل الصا لح الموصل لمحبّة الله 
يقول اللّه تعالى: 
2 ار ول دن سركي قا ب راي ف ا ب ا 
( قلا طِيعُوًالنه الول إن نولو مَإنَ اله لبحب الكافرينَ» . 


أي ما دمتم تدّعون الحبّ لله. إذاً اتبعوا أمر الله ورسوله الله 


)0غ( سورة آل عمران» الآية:؟؟. 













وإن لم تفعلوا فلستم تحبّون الله. والله لا يحبٌ هؤلاء 
بيع كا لا ا ا 
ِدإِن نولا من الله لأريحبٌ كفني 7. 
ويستفاد من الآية أنْ إطاعة الله وإطاعة رسوله لا تنفصلان. 


وأن إطاعة الرسول لَه هي إطاعة الله. وإطاعة الله هي إطاعة 
أ رسول الله لققة. 


ولطاعة الله والرسول #كة آثار عديدة: منها: 
أ- دخول | لجنّة: قال تعالى: 
0 و ا ا عق وء 1 0 2 مر ل 

ومن بطع الله وَرَسوله يله جَنَتٍ ري منحتها الا نهار 

ع ل 0 

حَالِِنَ فهَاوَذِكَ الفورالعظيري ". 
ب- مرافقة النبيّين عليهم السلام والصدّيقين والشهداء, 
قال تعالى: 

ل ا 5 
تومن يطم اللمه . 

ج- الفون قال تعالى: 


)0غ( سورة آل عمران» الآية:؟؟. 
[(6 سورة النساء؛» الآية؛:؟١.‏ 


ره 


الع لك 5 2 كاوه م 
ومن يلع الذ لَمَوَ َوهو الله وه َوَلَكَ همد الْمَائْرٌ وني" 


ناليا: انعمل بتعاليم وآداب الإسلام 


إن من علامة المحبٌّ العمل بما يحبّه محبوبه ويقرّيه منه, 
روى جابر عن أبي جعفر مثا قال: قال لي: “يا جابر أيكتفي 
من ينتحل التشيّع أن يقول بحبّنا أهل البيتء فوالله ما 
شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه؛ وما كانوا يُعرفون يا جابر إلا 
بالتواضع والتخشع والأمانة:؛ وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة 
والبر بالوالدين؛ والتعاهد للجيران من الفقراء وأهل المسكنة 
والغارمين والأيتام, وصدق الحديث وتلاوة القرآن؛ وكف الألسن 
عن الناس إلا من خير؛ وكانوا أمناء عشائرهم 2 الأشياء. 


قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحداً بهذه 
الصفة؛ فقال: يا جاب رلا تذهبن بك المذاهب. حسب الرجل أن 
يقول: أحبٌ عليّاً واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعَالاً ؟ فلو قال: 
إني أحبّ رسول الله. فرسول الله الكل خيرٌ من علي لها ثم لا 
يتّبع سيرته ولا يعمل بسنّته؛ ما نفعه حبّه إِيّاه شيئاً؛ فاتقوا الله 
واعملوا لما عند الله. ليس بين الله وبين أحد قراية؛ أحبٌ العباد 
إلى الله عز وجل (وأكرمهم عليه) أتقاهم وأعملهم بطاعته؛ يا 
جابروالله ما يتقرّب إلى الله تبارك وتعالى إلا بالطاعة وما 


)200 سورة النور: الآية: 03 











معنا براءة من النارولا على الله لأحد من حجّة, من كان لله 
مطيعاً فهو لنا وليّ؛ ومن كان لله عاصياً فهو لنا عدق وما تنال 
ولايتنا إلا بالعمل والورع!". 


إن اذهاء اكعثةمودون ذثيل ويككة لا يكون مقرب وك إذد 
يمكن أن أكون صديقك وأضمر لك الحبٌ والإخلاصء ثمّ أقوم 
بكلّ ما هو مناقض لرغباتك وأهدافك. إنَّ شجرة المحبّة تنتج 
وتثمري الإنسان المحبٌ؛ والعمل حسب درجة المحبّة ومستواها. 
فإذا لم تحمل تلك الشجرة هذه الثمرة فلا بد من معرفة أنها 
لم تكن محبّة حقيقيّة: وإنما هي محبّة وهميّة.. فمحبٌ أهل 
البيت عليهم السلام هو الذي يشاركهم 2# أهدافهم؛ ويعمل 
على ضوء أخبارهم وآثارهم. 


لالنا: زيارة رسول الله مق 


© يحمي مدن الجم با لدريار من درسي ماده اوإردياك 
وتعلّق بمن نزوره؛ فكيض لو كان رسول الله لكل فإنه الوسيلة 
إلى الله والشعيرة انّتي أمرنا بتعظيمها: 
لِذَلِكَوم مَن ِعَظمْشَعَائرَاللّهِ ان ها مرْتفوَى الَعُلُويِي 0. 
)١(‏ الكاك؛ الشيخ الكليني»؛ ج؟؛ ص70 . 
(6) سورة الحجء الآية:؟5؟. 




















وقد ورد ب فضل وثواب زيارة النبيّ لل روايات عدّة: منها ما 
عن الإمام الرضا نَلاِ: يا أبا الصلت إن الله فضّل نبيّه محمّداً 
اد على جميع خلقه من النبيّين والملائكة» وجعل طاعته 
طاعته؛ ومتابعته متابعته؛ وزيارته 4 الدنيا والآخرة زيارته, 
فقال: 


2 رق 4 بيع قر اس 
من بط الول قذأطعَ اله . 
وج إن الْنِنَ مَاِعَوبَكَإمَاَاعُونَالتّمي ', 
وقال رسول الله لقة: من زارني 2 حياتي أو بعد موتي فقد 


وعن الإمام أبي عبد الله ليه قال: قال رسول الله للة: من 
أتاني زائراً كنت شفيعه يوم القيامة!"). 


وعن الإمام أبي عبد الله ليها قال: بينا الحسين بن عليّ 2 
حجر رسول الله يل إذ رفع رأسه فقال: يا أبه ما لمن زارك بعد 
موتك؟ فقال: يا بني من أتاني زائرا بعد موتي فله ا لجنة؛ ومن 


.6١ سورة النساءء الآية:‎ )١( 
.٠١ سورة الفتحء الآية:‎ )0 
.57”0 (؟) وسائل الشيعة؛ الحرٌ العاملي» ج4١2 ص‎ 
.0 الكاك؛ الشيخ الكليني ج؛ ص8‎ )5( 








أتى أباك زائرا يعد موته فله الجنّة: ومن أتى أخاك زائراً يعد 
موته فله | لجِنّة. ومن أتاك زائرا بعد موتك فله | لجثة (0. 


عن الإمام محمد بن علي بن الحسين ا؛ قال: قال رسول الله 
إلة. من زارني أو زارأحدا من ذريّتي زرته يوم القيامة فأنقذته 


زالعا: دفع الأذى عنه نل 


يقول للة: «ما أوذي نبي مثل ما أوذيت»2١".‏ فقد نال لل من 
المصائب والمحن وأنواع الزجر والأذى ما ليس 4 وسع أحد أن 
يتحمّله إلا نفسه الشريفة, وما زال ل يتعرض إلى الإساءة 
حتّى بعد رحيله؛ كما 4 زماننا هذاء سواء من قبل أعدائه أم 
من قبل بعض ممّن يدعون اتباعه ومحبّته؛ وكذلك ما نال 
عترته ال وأهل بيته بعد ارتحاله من قتل وظلم وجور. 


فمن كان يدعي الاتباع والمحبّة للنبي اث لا ينبغي أن يظلم 
ويكفر غيره من المسلمين باسم النبيّ الأكرم الذي قال اللّه عنه: 


.١ روضة الواعظين:ء الفتال النيسابورى ص59‎ )١( 

(0) وسائل الشيعة» الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي.. 
(؟) بحار الأنوار» العلامة المجلسي» ج5”؟, ص 05. 

(4) تفسير الميزان» العلامة الطباطبائي» ج7". ص 07. 













لوَمَاارْسَلمَاك الارحمه العالمين»4". 

وعلى المسلمين منع إساءة الملحدين والمنكرين لنبوته الف لا 
بالقيام بالإساءة إليه من خلال الدعوة إلى الطائفية والبغخض 
وتفرقة صفوف المسلمين. 


من آثار اتباع ومحبّة الرسول ال 
أولا: محبّة الله 


النبي الأكرم الل هو مظهر المحبّة الإلهيّة: فيلزم أن يكون 
للمتابع والمطيع للنبيّ ل قسط من محبّة الله تعالى بقدر 
نصيبه من المتابعة والطاعة: فيلقي الله تعالى محبّته عليه 
بواسطة محبّة النبيّ , فيصير محبوباً لله ومحبّاً له, ولو 
لم يتابع النبي اه بل خالفه؛ ابتعد عن وصف المحبوبيّة وزالت 
المحبّة عن قلبه؛ إذ لو لم يحبّه الله تعالى لم يكن محبّاً له 
فيقع 4 الكفر: 


.١٠١ا/ سورة الأنبياء» الآية:‎ )١( 


[فة6 سورة آل عمران» الآية:؟؟. 











عن الإمام الصادق لليّدا: «من سرّه أن يعلم أنْ الله يحبه 
فليعمل بطاعة الله وليتّبعناء ألم يسمع قول الله عزّ وجل لنبيّه 
لذ 


7 , 
طقل بانكة حون ةبون كاله و افيه .١‏ 
والله لا يطيع الله عبد أبداً إلا أدخل الله عليه 4 طاعته 
اتباعناء ولا والله لا يتبعنا عبد أبداً إلا أحبّه الله ولا واللّه لا 
| يدعأحداتباعنا أبداً إلا أبغضناء ولا والله لا يبغضنا أحد أبداً 
إلا عصى الله ومن مات عاصياً لله أخزاه الله وأكبّه على وجهه 
النار»". 


وعنه كما: «فمن أحبٌ الله أحبه الله غروحل: ومن أحبّه الله 
عر ول كان من الآمنين»". 


.؟31١:ةيآلا سورة آل عمران:»‎ )١( 
الخصالء الشيخ الصدوق؛» ص1828.‎ )9( 












لَالِها: غفران الذنوب 


قال تعالى: 


م 2 و2 زر عي عنزه 
0 520 3 مس 0 3 0 3 2 )00 
.إن الته بحب التوَابينَ وبحب المتطهرٍن»'". 
إذا أحبٌ الله عبداً غفرئه ذنوبيه وشملته رحمته لأنّْ محبّة 
الله عبده رضاه عنه؛ وهو سبب لغفران ذنويه وكمال فوزه 
بالسحادة العظمى وكمال قور إيمائه ووجوب الجثة ثه فاذا من 
آثار محبّة النبي لل غفران الذنوب. 


عن الإمام أبي جعفر ل عن أمير المؤمنين ليه - 2 خطبة 
له - قال: «وقال ل محكم كتابه: 


2 و د مع كر > الس رم م ا نا 0 
حَفيظ؛ ". 

فيرخ طاهفة مل امكف وفعصية بوسصيهه فعان حك وكيد 

على ما فوضن إليه:وشاهدا كه على هن اقبعة وعضاف ويية 


ذلك 4 غير موضع من الكتاب العظيم؛ فقال تبارك وتعالى 
التحريض على اتباعه؛ والترغيب 2 تصديقه والقبول 


.577 سورة البقرة» الآية:‎ )١( 
0 سورة النساع؛ الآية:‎ 2 





و رو م يار 5 را رغ 3 رغر 

ك5 0 7 . ل 2 :5 > سير يي 0 7 )0 

قل إن تحبونَ الله وَاسَعَونٍ بسك الله وَْفر لك ذنوق؟ 4 7" 

فاتباعه #ة محبّة الله ورضاه غفران الذنوب وكمال الفوز 
ووجوبالجنة: وك التولي عنه والإعراض محادّة الله وغضبه 
وسخطه. والبعد منه سكن النار؛ وذلك قوله تعالى: 

د : - 5 20 42 
ومن يك به مِنَالاحرآاي مَالنرمَوَعدَهك ". 


يعنى الجحود به والعصيان له 


قال رسول الله 8#: «أعطيت خمساً لم يعطها أحد قبلي: 
جعلت لي الأرض مشحدا وَظهووا ونصرت بالرعب» وأحل لي 
المغنم؛ وأعطيت جوامع الكلم؛ وأعطيت الشفاعة»!. 


وسُثل الإمام أبو عبد الله لاا عن شفاعة النبي ل يوم 


.31١:ةيآلا سورة آل عمران:»‎ -"6 )١( 
.١ا/ سورة هود » الآية:‎ 69( 
.58 بحار الأنوار؛ العلامة المجلسي» ج8؛» ص‎ )4( 





القيامة:» قال: «يلجم الناس يومالقيامةالعرق فيقولون: 
انطلقوا بنا إلى آدم يشفع لنا عند ريه؛ فيآتون آدم فيقولون: 
اشفع لنا عند ريّك؛ فيقول: إن لي ذنباً وخطيئة فعليكم بنوح؛ 
فيأتون نوحاً فيردهم إلى من يليه ويردهم كل نبي إلى من 
يليه حتى ينتهون إلى عيسى فيقول: عليكم بمحمّد رسول الله 
فيعرضون أنفسهم عليه ويسألونه فيقول: 


انطلقواء فينطلق بهم إلى باب| لجنة؛ ويستقبل باب الرحمن 
ويخرٌ ساجداً فيمكث ما شاء الله فيقول الله عزّ وجل: 


(ارفعرأسك واشفم تشفع وسربط. وذلك قوله اع ويقناة 
رَبك مَكَّام) حمودأ ". 


وعن الإمام علي بن موسى الرضاء عن آبائه عليهم السلام؛ 
عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: قال رسول الله لق: 
«أربعة أنالهم شفيع يوم القيامة: المكرم لدريُتي» والقاضي لهم 
حوائجهم؛ والساعي #ي أمورهم ما اضطروا إليه؛ والمحبٌ لهم 
بقلبه ولسانه عندما اضطرّوا» "ا 


)1غ( بيحار الأنوار» العلامة المجلسى» ج20 ص 60" 
0) بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج/ ص 45. 























اقوال المستشرقين في النبي الاكرم ا 

نورد هنا جملة من الأقوال التي قالها الغربيون والمستشرقون 
بعدما بهرتهم شخصية النبي الأكرم محمد ...ذلك الإنسان 
الذي أسرالقلوب بأخلاقه وأفعاله لا بتوصياته وأقواله فقط» 
إننا إذ نورد هذه الأقوال لا بسبب حاجتنا إلى تقوية حجة النبي 
المصطفى لنة.. بل لنبين أن رسالته قد أبهرت عقول المنصفين 
ل العالم حتى أصبحت رسالة النبي رسالة إنسانية عالمية: 


(إدوارد كيب بن) 


إن المعاني ا لجميلة المرسومة # وجه النبي محمد كان لها 
الأثرالكبير 4 نفوس الناس؛ فكان عندما يتحدث مع الناس 
ينجذبون إليه ويدذعنون إليه؛ ولا فرق 2 ذلك كون المستمع 
واحداً أو أكثر. 

ونه كان مؤديا وفلكزما ومحواشها لايقرة العامة 
فالغني والفقير عنده سواءء وكان قوي الذاكرة ذكياً صريحاً: 
ولديه ثقة ينفسه ولا يتردد 4# الإقدام على عمل ما.ء وهذه 
الأخلاق السامية غطت أفكاره أنحاء العالم. 





(استائلي لين بول) 


كان النبي محمد ذا موهبة خاصة يُ قوة فكره؛ وجماله 
وصفاء نفسه؛ وكان من أخلاقه عيادة المرضى:؛ وتشييع ا لجنائز. 


وكان يستجيب إذا دعاه أحد إلى وليمة؛ ويخيط ثوبه بنفسه؛» 
ويحلب شاته؛ ويقوم بأشغاله المنزلية بنفسه؛ وإذا صافح أحداً 
لا يرفع يده من يد صاحبه إلا أن يكون الطرف المقابل هو 
الرافع. 


وكان يعامل من هم تحت رعايته بكل وفاء؛ وكل من رآه 
أو عاشره أحبه. ولم أرَمثله 4 التاريت: لا من قبل ولا من 
بعد ويعتبر قرآنه النازل باللغة العربية آية من آيات الروعة 
وا لجمال. 


وعلى أي حال فهو عادل ومنصف يحب | لجميع؛ ويالرغم من 
أنه لم يدرس 2# مدرسة؛ استطاع بقوة شخصيته وأخلاقه خلال 
مدة (؟) سنة أن يقيم شريعة الإسلام التي تعتبر من أكبر 
الشرائع وأكمل الحضارات:؛ إلا أن ما يؤسف له أن المسيحيين 2 
أوريا بشكل عام يحملون عنه تصورات واهية. 








(الفونس دولا مارتين) 

إذا أخذنا بنظر الاعتبار عظمة الأهداف التي حققها نابغة 
من البشربالرغم من الوسائل البسيطة المتيسرة له فلا نجد 
تاريخ الإنسانية غير محمد؛ حيث أنه حرك ثلث سكان 
العالم وأوجد نهضة كبرى 4 الأفكار والعقائد والنفوس» ودعا 
إلى الإسلام الذي ينفي عبادة الآلهة المزيفة التي تتوسط بين 
الخالق والمخلوق؛ وحث على العقائد الحقة. 


ولم يستطع نبي مثله أن يحدث ثورة مقدسة وخالدة بمدة 
قصيرة جداً» إذ لم يمض على رسالته أكثر من مئتي سنة حتى 
وصلت إلى بلاد مصرء والحبشة:؛ وشمال أفريقياء وأكثر جزر 
البحر الأبيض المتوسطء وجزء من فرنساء وقسماً كبيراً من 
أراضي إسبانيا. 


(بارتلمي هيلر) 


كان النبي محمد أعقل العرب وأكثرهم تديناً وعطفاً على 
الآخرين؛ وبهذه الأفضلية صار عظيماًء ونحن نعتبر دعوة 
النبي قومه لهذا الدين العظيم نعمة كبيرة أنعمها الباري عز 
وجل عليهم. 





(بولن فيلرز) 

كان النبي محمد متسرّعا كبيرا وذكيا: إذ اقحف العاخين 
بدين مهذب» وكان الممثّل الحي للعنايات الالهية: أرسله الله 
تعالى المطلع على كل شيء لينقن المسيحيين الضالين عن 
عبادة الأصنام؛ ويجعل الفرس عبدّة الشمس مطيعين لدين 
التوحيد. 


منح الله تعالى حون صفات] خادقيه رفيعة وقالية وإأخطاه 
فصاحة فوق مستوى البشرء معنشقدهة ا يقار احهل الثامن 
وأعقلهم» وأن ينقلهم من ضلال ١‏ لجاهلية إلى الاعتقاد بالدين 
الإسلامي. 


(تولستوي) 

لا شك 4 أن النبي محمد من المصلحين العظام الذين قدموا 
كلبشرية خومات حددرة بالذكن وكفاه شكرا أحه افقة محتمعا 
افتاه على سفك اكدفاء واتعادات الشستيعة اذا بيده اتحو 
الرقي والحضارة الإنسانية: وهذا العمل الفريد مما يعجز عنه 
أي إنسان عادي. 


ولعظمة شخصية النبي محمد فهو يستحق الاحترام 



















والإكرامم, وسَتَسُود شريعته 4 المستقبل أطراف العالم لأنها 
تنسجم مع العقل والحكمة. 


(توماس كارليل) 


إنأعداء محمد لوينظرون إليه نظرة حقيقية خالية من 
الأهواء سيفهمون حيدا أن هذا الرجل العظيم كان يحمل 
أفكاراً هي 2 الواقع فوق الطمع الدنيوي وحبا لجاه والتسلط. 


وعلى رغم أنف الأعداء لم يكن النبي محمد رجل شهوة أو 
لذة» لكن الظالمين والمعاندين اتهموه بدذلك» أو ليس من الظلم 
أن نصف شخصاً مثل النبي محمد باتباع الشهوات والملذات؟ 
اد بينما هو لي الواقع بعيد كل البعد عن ذلك. 


(جان ديون بورت) 


لابد من الاعتراف يالنبي محمد كمصلح ديني ومشرع 
للقواخين: فقد ظه رك القرن السابع الميلادي بالجزيرة 
العربية: وهوبلا شك من أكبر الشخصيات التي يحق لقارة 
آسيا أن تفتخر به. 









(رودلف يوكل) 


كل من عاشر نبي الإسلام نقل عنه أنه كان محبوباً ومحترماً 
دائم الذكر لله سبحانه؛ أمضى عمره 4 سبيل إقامة العدالة 
الإنسانية؛ ولم يكن تأثيره مقتصراً على محبيه بل كان غير 
ال محبين يكنون له كل الاحترام والتقدير أيضاً. 


(رينولد أبين نيكلسون) 

بعد بعثة النبي محمد أزيح ستارالظلام عن أهل | لجزيرة 
العربية: وأطلوا على الأساس المحكم للسّنَن التأريخية: بفضل 
ظهوره المبارك. 













مسك الختام رواية تعبر عن مدى التضحية التي تتزايد 


طرديا مع الحب والود» وكان بطلها أبا ذررضوان الله تعالى 
عليه.. 


.م 


كان أبوذرٌ رحمه الله تخلف عن رسول الله لل ثلاخة أيّام 
وذلك أنْ جمله كان أعجفء فلحق بعد ثلاثة أيّام ووقف عليه 
جمله 4 بعض الطريق؛ فتركه وحمل ثيابه على ظهره؛ فلمًا 
ارتفع النهار نظر المسلمون إلى شخص مقبل؛ فقال رسول 
الله: كن أبا ذرء فقالوا: هو أبو ذر؛ فقال رسول الله لَي: أدركوه 
بالماء فإنه عطشان: فأدركوه بالماء ووافى أبو ذرٌ رسول الله للق 
ومعه إداوة!' فيها ماء فقال رسول الله :يا أبا ذرٌ معك ماء 
وعطشت؟ فقال: نعم يا رسول الله بأبي أنت وأمّي انتهيت إلى 
صخرة عليها ماء السماء فذقته فإذا هو عدب بارد؛ فقلت: 
لا أشربه حتى يشريه حبيبي رسول الله اك فقال رسول الله 
لثلة: يا أبا ذررحمك الله تعيش وحدك؛ وتموت وحدك؛ وتبعث 
وحدكء وتدخل ا لجنة وحدك؛ يسعد بك قوم من أهل العراق؛ 
يتولون غسلك وتجهيزك والصلاة عليك ودفنك!". 


إذن.. رسول الله محمد نظ كان القدوة والأسوة: كان قدوة 2 


إملق4 الإدواة: هي آلة لوضع الماء كالجراب. 
0) بحار الأنوارء العلامة المجلسي» ج١”:‏ ص0١5.‏ 


















الخلق الكريم والأمانة وصدق الحديث والعطف على الصغير 
وكان خير الناس لأهله وعياله بارا بإخوانه من الأصحاب 
لين 4 معاملته معالناس.. وكل هذه الصفات يميل لها 
العقل والمنطق لأن العقل البشري يستجمل هذه الأشياء ولا 
يستقبحهاء وبالتالي فهي تلقي محبة النبي الأعظم 4 قلوب 
الناس وهذه القدوة تحتم علينا أن نكون له محبين مطيعين 
ولا تتحقق المحبة فعليا ما لم نلتزم بآداب من نحب وأخلاقه. 


نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المحبين المطيعين لنبي 
الإنسانية محمد المصطفى لة.. قولا وفعلا 


الفههرس 


|المضك فنك ١‏ وى جاه هه عاج وه هه ع ام 261620 216 2 0024 414 26 24108 16 24 2ط 6 16 2413 0 ١‏ 





محمد لل الانسان العطوف والمحب...........................ه 
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من آثار اتباع ومحبة الرسول لسسع سس سان لام 





أقوالالمستشرقين_ ذا لنبى الأكرمق........................... .لام 


الخائمة و 


تسعى بعض وسائل الإعلام الغربية في 
السنوات الأخيرة - بحجّة حرّية الرأي 
والتعبير- للنيل من أعظم شخصية إنسانية في 
الوجود وهي شخصية البيّ إل الذي تصوّره 
وسائل الإعلام الغربية بوسائل وأساليب ساخرة 
بأنه رجل حرب وقتل ونهب وسلبء وأنّه كان 
غليظ القلب. وأنَ الإسلام دين العنف والرهبة 
والقتال. 

هذه الشخصيّة التي نالت القدر الأوفى من 
كل الشمائل الحسنة والخلال النبيّلة: والقيم 
الإنسانيّة العلياء وحرّرت الإنسان ورفعت عنه 
إصر عبوديات وأغلال كثيرة كانت منتشرة في 
العالم» فلقد شكلت شخصية النبيّ 26 الرجل 
الذي اكتملت فيه كل الأخلاق الحميدة: 
وانتفت عنه كل الأخلاق الذميمة.. ولأن 
العقل البشري يستجمل هذه الأشياء ولا 
يستقبحهاء لذلك فهو كن أسر القلوب 
بأخلاقه وأفعاله لا بتوصياته وأقواله فقط. حتى 
أبهرت رمالته عقول المنصفين في العالم 
فأصبحت رسالة النبي رسالة إنسانية عالمية. 
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